
 الشــارقة (الإمــارات) – اختـــار فنانون 
ليكـــون  الكاريكاتيـــر  فـــن  إماراتيـــون، 
وســـيلتهم لإعادة البسمة لمجتمع الإمارات 
بعد ما كابدته البشـــرية جمعـــاء من تغيّر 
فـــي نمط وأســـلوب الحياة جـــراء جائحة 
كورونـــا. وهو اختيار أتـــى على خلفية أن 
فـــن الكاريكاتير يعدّ مـــن الفنون البصرية 
المحبّبة للمجتمع الإماراتي خاصة ولجميع 
الجنســـيات ومختلف الأعمـــار والثقافات 
بشكل عام، جاعلين من بين أهدافهم: إعادة 
الثقة والتوازن في نفـــوس أفراد المجتمع 
جميعا، مؤمنين بقوة الكاريكاتير في خلق 

التأثير المباشر على الجمهور.
وضمن هذا الإطار تم في منتصف شهر 
يونيـــو الماضي إطلاق معـــرض كاريكاتير 
افتراضـــي حمل عنـــوان ”المســـافة أمان“ 
يشارك فيه خمســـة من فناني الكاريكاتير 
بالإمـــارات هم: آمنـــة الحمـــادي، وزبيدة 
الجابري، وبدر المشـــرخ، وخالد الجابري، 

وفيصل راشد القاسمي.

م مرح
ّ

تهك

المعـــرض الـــذي أُقيم افتراضيـــا، قبل 
أن تنتقـــل الأعمال المشـــاركة بـــه للعرض 
في ميغا مول الشـــارقة، حتى الثلاثين من 
يوليو الجاري، وســـط إجراءات احترازية 
مشـــدّدة للوقايـــة مـــن فايـــروس كورونا، 
يهدف أساسا إلى إرجاع البسمة للمجتمع 

الإماراتي بعد الجائحة.
وعـــن المعرض قـــال الفنـــان الإماراتي 
فيصل راشـــد القاســـمي ”لوحات المعرض 
التـــي تبلـــغ 21 لوحة، تعالـــج موضوعات 
تتعلق بانتشـــار فايروس كورونا، وســـبل 
الوقاية منه، وتتناول بشكل ساخر حملات 
التطعيـــم ضدّ هذا الوبـــاء، وما فرضه من 
تدابير احترازية على البشـــر جميعا، مثل 
ارتـــداء الكمامـــة والتباعـــد الاجتماعـــي، 
وقضايـــا أخـــرى تـــدور جميعهـــا في فلك 
الجائحة وتداعياتها، وذلك أملا في إعادة 
البسمة إلى وجوه الإماراتيين، والإنسانية 

جمعاء“.

والقاســـمي، بدأ مســـيرته مع الفنون 
التشـــكيلية مبكّرا، ومن المدهش أنه امتلك 
ورشـــة فنيـــة وهـــو فـــي مرحلـــة التعليم 
بالكاريكاتيـــر  علاقتـــه  لكـــن  الابتدائـــي، 
بـــدأت في العـــام 2010، من خـــلال جريدة 

الخليج.
وتكشف شخصية القاسمي عن شغفه 
بالفـــن، وتفرّده في الوســـط الكاريكاتيري 
باختياره لشخصيات آدمية، وبرغم بدايته 
التي يعتبرها متأخرة في عالم الكاريكاتير 

إلاّ أنـــه يحـــاول الوثـــب ســـريعا لمجاراة 
أقرانه بدعم الرســـم بالتعلم ونهم القارئة 

والتدريب.
وللقاســـمي، مشـــاركات فـــي معارض 
محلية وخليجية ودوليـــة، واختيرت أحد 
أعمالـــه لكتالـــوغ جائـــزة محمـــود كحيل 
للكاريكاتير السياســـي، وهو يعمل حاليا 
مدربا للفنون والحرف، وبجانب مشاركاته 
في مجال الفنون التشـــكيلية والكاريكاتير 
له عـــدة أبحـــاث فـــي مجـــال الكاريكاتير 

وأعمال في المجال التشكيلي.
ومن جانبه، أشـــار الفنان حامد عطا، 
المنســـق العام للمعرض، إلـــى المكانة التي 
يتمتّـــع بها فن الرســـوم الكاريكاتيرية في 
الإمـــارات، وانتشـــاره بين النـــاس، ورأى 
بأن الإمـــارات غنيّة برسّـــامي الكاريكاتير 
الذيـــن يتمتّعـــون بخيال واســـع، بجانب 
إحساسهم العالي بالفكاهة، وقدرتهم على 
تناول جُـــل القضايا المجتمعية بأســـلوب 

ساخر.
وأشـــاد عطـــا بالأعمال التي شـــاركت 
في المعرض، وبمســـيرة وخبرات الفنانين 
المشـــاركين، وأكّد على أن معرض ”المسافة 
جاء ليؤكّد علـــى أهمية دور الفنون  أمان“ 

في خدمة المجتمع، والتعبير عن قضاياه.

أصوات مؤثرة

تحضـــر في معـــرض ”المســـافة أمان“ 
الفنانة آمنة الحمادي، التي درست الفنون 
بكلية التربية الفنية، في جامعة الإمارات، 
وتعمل رســـامة كارتون فـــي مجلة ماجد، 

وهي أيضا صاحبة شخصية أمونة.
والحمادي رســـامة كاريكاتير في عدة 
صحـــف ومواقـــع بينها جريـــدة الاتحاد، 
وموقـــع 24 الإخباري، بدأت حياتها كفنانة 
تشكيلية، ثم اتجهت للكاريكاتير السياسي 

مؤخرا.
وقـــد اختيرت إحدى رســـوم الحمادي 
لتكـــون ملصق معرض التســـامح العالمي، 
كما شـــاركت فـــي العديـــد مـــن المعارض 
فـــي  عضـــو  وهـــي  والعالميـــة،  العربيـــة 
جمعية الصحافيـــين الإماراتيين وجمعية 
الصحافيـــين العرب، وعضو فـــي جمعية 
الكاريكاتيـــر المصريـــة، ولهـــا مشـــاركات 
مميزة في المعـــارض الخليجية والعربية. 
وقـــد أطلقـــت جائزة تحمل اســـمها، وذلك 

بهـــدف دعم الجيل الناشـــئ وتشـــجيعهم 
الجائـــزة  لكـــن  الفنـــي،  الإبـــداع  علـــى 
توقفـــت العـــام الماضـــي بســـبب جائحة 

كورونا.
ومـــن المشـــاركين فـــي معـــرض أيضا 
تحضـــر الفنانـــة زبيـــدة الجابـــري، التي 
وشخصياتها  الفكاهية  برسوماتها  تتميّز 
المستوحاة من المنزل الإماراتي، خصوصا 
الســـائق الخـــان ولهجتـــه ذات العربيـــة 

المكسّرة.
وبرغم دراســـتها لنظـــم المعلومات، إلاّ 
أنها أحبت الرســـم في سن مبكرة، وكانت 
حريصة على المشـــاركة بالأنشـــطة الفنية 
المدرســـية، على مدار ســـنوات دراســـتها، 

وذلك بدعم وتشجيع من عائلتها.
هـــو  الرســـم  أن  الجابـــري  وتعتبـــر 
وســـيلتها للتعبير عمّا تلاحظه من حولها 
ويلفـــت انتباهها، تحـــاول التميّـــز دائما 
في طريقـــة طرحها للمواضيـــع من خلال 
الرسم وتتجنّب التقليد في طرح المواضيع 
الاجتماعية والفكاهية، وقد أقامت الفنانة 
الإماراتيـــة العديد مـــن المعـــارض الفنية 

الشخصية والمشتركة.
فنان آخر يشارك في معرض كاريكاتير 
”المســـافة أمان“، وهو الفنان بدر المشـــرخ، 
الـــذي انطلقت رحلته مع الفن ســـنة 1989، 
متوّجا بذلك ســـنوات من الممارسة الفنية 
في ســـنوات طفولته، وقد بدأ نشر أعماله 
الفنيـــة مبكـــرا، وتحديـــدا وهو في ســـن 
الرابعة عشـــرة من عمـــره، وذلك من خلال 
الصفحـــات المخصّصـــة لمشـــاركات القراء 
والهواة، في عدد مـــن الصحف الإماراتية 

مثل الخليج والبيان وغيرهما.
وكان المشـــرخ يتابـــع بشـــغف أعمال 
ناجـــي العلـــي، متأثـــرا بأعمـــال الفنـــان 
الفلســـطيني الراحـــل التـــي كان ينتظـــر 
وانطلقت  والمجـــلات،  بالجرائد  نشـــهرها 
مشـــاركاته فـــي المعارض وهـــو طالب في 
المرحلـــة الثانويـــة، أي قبـــل حصوله على 

عضوية جمعية الفنون التشكيلية.
ويُعـــرف المشـــرخ، بميلـــه إلـــى تناول 
القضايـــا السياســـية في أعمالـــه بجانب 
اتجاهه للكاريكاتير الصامت لإيمانه بقوّة 

تأثيره.
وقـــد منحتـــه عضويتـــه فـــي جمعية 
الفرصـــة  التشـــكيلية  للفنـــون  الإمـــارات 
للاحتكاك بالكثير مـــن فناني الكاريكاتير، 
محمـــد  والفنـــان  حيـــدر،  الفنـــان  مثـــل 
القاســـمي، والفنان عاشور، والفنانة ليلى 

الريس.
ومن بين المحطات اللافتة في مســـرته، 
قيام مجلة الشاهد القبرصية، بتخصيص 

صفحـــة له، فـــي العـــام 1995، أي وهو في 
بداية مشـــواره الفني، وبعدها قام بنشـــر 
الكثيـــر مـــن أعمالـــه في صحـــف مجلات 

محلية وعالمية.
ومن بين مشـــاركاته الفنية، مشاركته 
في معـــرض فنانـــي الكاريكاتيـــر بالمركز 
الثقافـــي بالشـــارقة ســـنة 1994، ومعرض 
مركز البستان سنة 1998، بجانب مشاركته 
بمركـــز  للكاريكاتيـــر  العالمـــي  بالملتقـــى 

برجمان سنة 2000.
والمشـــرخ فنان تشـــكيلي في الأساس، 
ولديـــه الكثير مـــن المخزون الفنـــي الذي 
شـــارك به في معـــارض تشـــكيلية عربية 
ودوليـــة، وقـــد انقطـــع الفنـــان الإماراتي 
عن رســـم الكاريكاتير منذ ســـنوات، إلاّ أن 
الحنين يراوده من حـــين لآخر، فيعبّر عمّا 
يدور فـــي مخيلته تجـــاه القضايا المحلية 
والسياســـية المعاصـــرة، التـــي يشـــهدها 

الوطن العربي والعالم.

أمـــا الفنـــان خالـــد الجابـــري، فعُرف 
بحبه للرســـم منذ الصغر، وزاد ذلك الحب 
في ســـنوات دراســـته الأولى، لكن البداية 
الحقيقية لمســـيرته مع الفنون، بدأت وهو 

في المرحلة الجامعية.
وقد وجد الجابري في فن الكاريكاتير 
وســـيلة للتعبيـــر عمّـــا كان يقابلـــه هـــو 
وزمـــلاؤه مـــن قضايـــا خـــلال دراســـتهم 
الجامعية، حيث أدرك وقتها مدى ما يتمتع 
به فـــن الكاريكاتيـــر من قوة وقـــدرة على 
التعبيـــر واختزال الكثير مـــن المعاني في 
صورة وبضع كلمـــات، بجانب قدرته على 
الوصول إلى الجمهور بسرعة أكبر من أي 
شـــكل آخر من أشكال التعبير الأخرى مثل 

كتابة المقال.
وبدأت المســـيرة الإبداعيـــة للجابري، 
ســـنة 1998، كرســـام كاريكاتيـــر وروائـــي 
أيضا، وقـــد عمـــل كرســـام كاريكاتير في 
صحيفة الخليج، كما عمل بصحف العالم، 
البيـــان، والرؤية، ومجلة كـــوادر وغيرها، 
وله بجانب الكاريكاتير عدة إصدارات من 
الكتب المتنوّعة بينها روايات ومجموعات 

قصصية.

لوحات المعرض تتناول 

بشكل ساخر حملات 
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فيصل راشد القاسمي

هل يخرج الاقتصاد العالمي من عنق الزجاجة؟ (رسم للفنان بدر المشرخ)
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حجاج سلامة

 القاهــرة – تجسّــــد الفنانــــة المصرية 
رانــــدا فؤاد في معرضهــــا الجديد ”أحلام 
البحريــــة  الطبيعــــة  جمــــال  صيفيــــة“ 
ومشــــاهدها الســــاحرة عبر أربعين لوحة 

مُبهرة بالألوان والتفاصيل.
وعن معرضها الجديد المسُـــتمر حتى 
نهاية شهر أغســـطس القادم بمقر النادي 
بسيدي  الدبلوماســـيين  بقرية  الاجتماعي 
المصري،  الشـــمالي  بالساحل  عبدالرحمن 
تقول فـــؤاد ”المجموعة الجديدة تتكوّن من 
أربعين لوحة تمثّل بهجة الصيف والحياة 
البحرية.. هي تشـــكيلات ملوّنة مستوحاة 
من شـــواطئ البحر المتوسط   الساحرة في 
مصـــر، والتي تعتبر من أجمل الشـــواطئ 
فـــي العالم حيث الرمـــال البيضاء والبحر 

الفيروزي“.
وتوضّح الفنانـــة المصرية أنها عملت 
في معرضهـــا الجديد على إبـــراز تقنيات 
ومواد مختلفة تســـتند فيهـــا على الألوان 
الزيتية والأكريليك عن طريق مزج خامات 
أخرى مختلفة منهـــا الرمل وورق الذهب، 
لتصـــوّر من خلالهما رمال شـــواطئ مصر 

الذهبية.
وعن هــــذا التوجّه تقول فــــؤاد ”دائما 
ما أحاول في أعمالي الفنية أن أنقل حالة 
وجدانيــــة للمُشــــاهد من خلال اســــتخدام 
الألــــوان الزاهيــــة التــــي تترك في نفســــه 
ســــعادة وتفاؤلا، هــــذا بالإضافــــة إلى أن 
معارضــــي الفنيــــة دائما ما تكــــون هدفها 
تقويــــة العلاقــــة بين الجمهــــور والأماكن، 
فبالتأكيد أغلبنا يتردّد في موسم الصيف 
على الشــــاطئ ليتنفّس هــــواءه النقي بعد 
عــــام طويل مــــن روتين يومــــي يقضيه في 
المدينة، وهو ما أعكســــه في لوحات أحلام 

صيفية“.
وتضيــــف الفنانة المصرية ”ســــعيدة 
جــــدا بــــأن أكــــون أول فنانــــة تنظــــم أول 
معــــرض تشــــكيلي بالســــاحل الشــــمالي 
المصــــري، والــــذي يتواصل حتــــى نهاية 
فصل الصيف ليتسنى لكل زوار محافظة 
مطــــروح زيارتــــه، فتتحقّــــق للمصطافين 
متعــــة الســــياحة والإفــــادة الثقافيــــة من 

اللوحات المعروضة بشكل متواز“.
ومعرض ”أحلام صيفية“ هو المعرض 
الفردي الثالث للفنانــــة، حيث تمكّنت من 
تنظيــــم مجموعة مــــن المعــــارض أبرزها 
معــــرض ”فانتازيا مصرية“ في عام 2019، 
و“طــــي أرض النور“ في مــــارس الماضي، 
بقاعــــة صلاح طاهــــر بالأوبــــرا المصرية، 
الذي قدّمــــت فيه مشــــاهد ورؤى مختلفة 
لشــــبه جزيرة ســــيناء بتصــــوّر يربط بين 

الخيال والواقع.
بالفــــن  المصريــــة  الفنانــــة  وتأثّــــرت 
القبطي والإسلامي، وهي ترسم في أغلب 
لوحاتها التمائم الفرعونية والإســــلامية 
مع اســــتخدام الكثير مــــن الألوان الحارة 
والناصعة، كما تعتمــــد كثيرا على اللون 
الذهبي، الذي تراه يســــاعدها على تقريب 

رسائل ومفاهيم لوحاتها إلى المتلقي.
لوحاتهــــا  كل  فــــي  تحــــاول  وهــــي 
المســــتوحاة من الحضارة الفرعونية ربط 
ثقافــــة مصــــر القديمــــة بالحداثــــة، لأجل 
خلــــق علاقة حوار بين الماضي والحاضر، 
محفّــــزة الشــــباب على ضــــرورة الالتفاف 
حــــول الهويــــة المصريــــة بشــــكل خــــاص 

والعربية بشكل عام.
وتُؤكّــــد فــــؤاد أنهــــا تهــــدف فــــي جل 
معارضها لدعم مبــــدأ تواصل الأجيال مع 
الفن المصري القديم، حيــــث تكون الرموز 
والأشــــكال والألوان ســــيّدة اللوحات بما 
تتمتّــــع به مــــن تــــوازن أساســــه البهجة 

والتفاؤل.
وفــــي محاولة لإعــــلان أن صوت الفن 
يعلــــو علــــى صــــوت فايــــروس كورونــــا، 
صمّمــــت فؤاد فــــي مايو من العــــام 2020 

كمامات متعدّدة الاســــتخدام، مســــتوحاة 
من أعمالها الفنية.

ونفّــــذت الفنانة التشــــكيلية لوحاتها 
وتولّت شــــريكتها مصمّمــــة الأزياء جهاد 
بــــداروي التنفيــــذ مــــن خــــلال علامتهنّ 
البــــدء  وتمّ   ،R&G designs التجاريــــة 
بكمامتــــين لكليهمــــا، وكانــــت المفاجأة أن 
انهالــــت الطلبــــات عليهما بعــــد إعجاب 

المتابعين بالفكرة.
وعــــن التجربــــة تقــــول فــــؤاد ”بدأت 
الفكرة من معرضي الأول فانتازيا مصرية 
فــــي نوفمبــــر 2019، بتنفيذ أزيــــاء حديثة 
مســــتوحاة من لوحاتي تعكس الحضارة 

المصرية القديمة“.
اليونيسف  منظمة  ”اهتمام  وأضافت 
التابعة لــــلأمم المتحدة بدخــــول الفن في 
عمــــل الكمامات لكــــي يكون هنــــاك هوية 
لــــكل شــــخص وكل دولة، أعطانــــي دافعا 
قويــــا لنقل لوحاتي على الكمامات، بعدما 
أصبح هنــــاك اتجاه لارتــــداء الكمامة من 
قبل الجميع وقاية من الفايروس القاتل“.

وتابعــــت ”الغرض الأساســــي من ذلك 
العمــــل هو نشــــر البهجــــة، خاصــــة أننا 
سنرتدي الكمامات لمدة غير محددة في ظل 
الاحترازات الصحية التي فرضها الوباء“.

وعن كيفية تحويل اللوحة إلى كمامة، 
تقــــول ”بعــــد رســــم اللوحة الفنيــــة طبقا 
للتصميــــم الذي أتبعه، مــــا بين الحضارة 
الإسلامية والفرعونية والقبطية، أو الخط 
الكوفي، نقــــوم باختيار لوحــــات ألوانها 
مبهجــــة ونقــــوم بطباعتهــــا علــــى قماش 
من القطن المصــــري، لتأتي بعدها مرحلة 
التصنيع بوضع صورة اللوحة على وجه 
الكمامــــة وفي الخلفية قمــــاش أبيض من 
القطن، مع مراعــــاة المواصفات الخاصة، 

وهو متاح للغسل أكثر من مرة“.

وترى فــــؤاد أنه ”لا بد مــــن أن يطوّع 
الجميــــع موهبته لخدمــــة المجتمع، فالفن 

شريك أساسي في التنمية“.
وفكــــرة فــــؤاد تعــــدّ امتدادا لمدرســــة 
الباوهــــاوس، وهــــو مصطلح يشــــير إلى 
مدرســــة فنية نشــــأت فــــي ألمانيــــا، كانت 
مهمتها الدمج بين الحرفة والفن وكان لها 
تأثير كبير في الفن والهندســــة المعمارية 
والطباعة  الخارجي  والتصميم  والديكور 

والغرافيك.
ويعــــدّ فالتر غروبيــــوس صاحب هذه 
المدرسة المعمارية التي تعتمد على تطبيق 
الفن على كل ما يســــتخدمه الإنســــان في 
حياتــــه اليوميــــة مثل الســــيارة والهاتف 
والمقعد والقلــــم وغيرها من مســــتلزمات 

الحياة.
والفنانــــة راندا فــــؤاد كاتبــــة وفنانة 
الاقتصــــاد  بكليــــة  التحقــــت  تشــــكيلية، 
والعلوم السياســــية جامعــــة القاهرة، ثم 
بــــدأت رحلتها المهنية في مجــــال التنمية 
بمنظمــــة الأمم المتحــــدة ومنظمات عديدة 
مكّنتها من الســــفر إلى معظم دول العالم 

والتعرّف على حضارات مختلفة.
كما قــــادت كصحافيــــة وكاتبة المكتب 
الإقليمــــى لجريــــدة التايمــــز اللندنية في 
الشــــرق الأوســــط لفتــــرة طويلــــة، وهــــي 
تعتبر أحد رواد العمل البيئي الأهلي في 
مصر، من خلال رئاستها المنتدى العربي 
الإعلامــــي للبيئــــة والتنميــــة الــــذي نفّذ 
العديد من المبــــادرات البيئيةـ إلى جانب 
عملها كمستشــــارة لعدد من وزراء البيئة 

المصريين.

معارضي تقيم علاقة 

وصل بين الجمهور 

والفضاء الحاضن للأعمال

راندا فؤاد

عيد البسمة إلى الوجوه
ُ

«المسافة أمان».. معرض ضاحك ي

هجمة بهجمة.. والحل في اللقاح 

ــــــاس إلى  أمــــــلا فــــــي أن يعــــــود الن
ســــــابق عهدهم وتدور عجلة الحياة 
ــــــو كاريكاتير  من جديد، قــــــرّر فنان
إماراتيون، المشــــــاركة في ترميم ما 
ــــــه الجائحة والســــــعي لإعادة  خلفت
البسمة والبهجة للمجتمع الإماراتي 
عبر معــــــرض كاريكاتير افتراضي 

حمل عنوان ”المسافة أمان“.

الفنانون في الإمارات يواجهون الوباء 

بالفن الساخر

د 
ّ

المصرية راندا فؤاد تجس

«أحلامها الصيفية» 

في لوحات تجريدية

رموز تجريدية تمزج الواقع بالخيال

معرض «المسافة أمان» 

يهدف إلى إعادة الثقة 

والتوازن في المجتمع 

الإماراتي، محاولا رسم 

البسمة على الوجوه


